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  ملخص البحث

  .- تاریخیة نقدیة دراسة–مفھوم التفسیر الموضوعي : عنوان البحث
  .د نذیر نبیل عبد الحمید الشرایري: الباحث

یھدف ھذا البحث إلى مراجعة ما كتب من مفاھیم حول التفسیر : الملخص
الموضوعي ونقدھا، بھدف بناء تصور مفاھیمي دقیق للتفسیر الموضوعي؛ سعیاً 

ضوع القرآني إلى ضبط المنھجیة العلمیة؛ وتحقیقاً للمقاصد القرآنیة الكلیة في المو
  .الواحد، والبناء علیھا في معالجة القضایا المستجدة

التفسیر الموضوعي، مفھوم التفسیر، موضوعات القرآن، : الكلمات المفتاحیة
  .التفسیر

 
Abstract: 
       This paper aims to review and criticize all definitions 
about the Objective Interpretation to build an accurate 
conceptual perception of the Objective Interpretation.   
       This will be achieved in order control the scientific 
methodology and to reach all purposes of the Holy Qur'an in 
the Qur'anic issue, therefore; the Objective Interpretation can 
be established on the Qur'anic purposes to deal with the 
Qur'anic issues. 
 
Keywords: Objective Interpretation, Definition of 
Interpretation, Themes of the Holy Qur'an, Interpretation 
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  :المقدمة

     ینتشر الیوم بین الدارسین للعلوم الشرعیة عموماً، وعلم التفسیر خاصةً ما 
وتھتمّ كثیر من الجامعات والكلیات التي تشرف . صار یسمى بالتفسیر الموضوعي

على تدریس العلوم الشرعیة بھذا النمط التفسیري، وتُوجِّھ الدارسین والباحثین إلى 
  .الدراسات والأبحاث والرسائل الجامعیةالتركیز علیھ في إعداد 

     ولا یأتي ھذا الاھتمام عبثاً، إنّما ھو في حقیقتھ انطلاقٌ من القرآن إلى الواقع، 
وتقدیم للمنھج الذي ینبغي أن تكون علیھ الإنسانیة عموما؛ لحلّ المشكلات التي 

  .تعاني منھا وعلى كل المستویات
 یجد أن الدارسین لا یسیرون على منھج منضبط      والناظر بعین النقد والتمحیص

بل یجد أن بعض الكاتبین من غیر أھل الاختصاص قد , ذي معالم واضحة ومحددة
أدخلوا أنفسھم فیما لا ید لھم علیھ، فجاءوا بالعجیب والغریب، وقالوا في القرآن 

  .انيكلاما یظنون أنھم لم یسبقوا إلیھ، وأدخلوا على الآیات ما لا یصح من المع
    وتجد من أھل الاختصاص وغیرھم من یغیر زاویة الانطلاق، فینطلق من الواقع 
إلى القرآن، بمعنى أنھ یجعل الواقع حاكما على القرآن العظیم ومفسرا لآیاتھ ومبینا 

ولو أنھ انطلق من الواقع إلى القرآن بقصد استنباط مقاصد القرآن في . لمقاصده
 معالجتھا قرآنیا لكان قد فعل صواباً، لكن أن یكون المشكلة محلِّ البحث وكیفیة

  .الواقع ھو الحكم فلا
,      وانطلاقا مما تقدم فقد عكفت زمناً على دراسة ھذا النمط التفسیري العصري

باعتباره الأقدر على ترجمة مقاصد القرآن الكریم وإبراز أثرھا في معالجة الواقع 
ولا أدعي لنفسي عصمة أو . لإنسانیة عامةالذي تعیشھ الأمة الإسلامیة خاصة، وا

سبقا ، فقد سبقني في دراستھ من الأخیار من یطول ذكرھم، وكلٌّ منھم كانت لھ 
بصمة واضحة في رسم معالم ھذا النمط التفسیري البدیع، إلا أنني أسعى إلى تقدیم 
مقترح أعالج فیھ موطن الخلل محلّ البحث، وأضعھ بین یدي أھل العلم عسى أن 

  .جدوا فیھ بغیتھم واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیلی
  :مشكلة البحث

، )١(     تم ابتكار ھذا النمط التفسیري لمعالجة قضایا الأمة على مختلف المستویات
إلا أن ھذا النمط لم یفلح إلى الیوم بتقدیم الحلول الناجعة لھذه الإشكالات، ولذلك 

وطن الخلل، ولتكشف عن جوھر المشكلة، جاءت ھذه الدراسة لتضع یدھا على م
وھو عند الباحث خلل مفاھیمي دخل على مصطلح التفسیر الموضوعي فأبعده عن 

  . المراد

                                                           

، ٢ للاستزادة انظر المدرسة القرآنیة، محمد باقر الصدر، دار الكتاب الإسلامي، ط- ١
 .٢٨-٢١م، ص٢٠١٣/ھـ١٤٣٤
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  :أسئلة الدراسة
ما طبیعة الخلل المفاھیمي : جاءت ھذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئیسي وھو

عن ھذا السؤال أسئلة الواقع على التفسیر الموضوعي، وكیف تتم معالجتھ؟ وتتفرع 
  :ثلاثة
  ما مفھوم التفسیر الموضوعي عند المصنفین؟: أوّلاً
  كیف نقیم مفھوم التفسیر الموضوعي عند المصنفین؟: ثانیا
ما ھو المقترح في مفھوم التفسیر الموضوعي في ضوء الدراسة التاریخیة : ثانیا

  النقدیة؟
  :أھداف الدراسة

  :ئج الآتیةتھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق النتا
  .تتبع مفھوم التفسیر الموضوعي عند المصنفین وتقییمھ: أولاً
  .نقد وتقییم مفھوم التفسیر الموضوعي المتداول بین المصنفین: ثانیا
تقدیم مقترح یسھم في بناء مفھوم التفسیر الموضوعي برؤیتھ الجدیدة وبشكل : ثالثا

  .یسھم في معالجة القضایا المستجدّة
  :أھمیة الدراسة

     تبرز أھمیة ھذه الدراسة باعتبارھا مراجعةً لمفھوم التفسیر الموضوعي؛ 
بغرض الكشف عن طبیعة الخلل الواقع في بناء التصور المفاھیمي للتفسیر 

، )١(الموضوعي، بما ینعكس سلباً على تصوُّر المنھجیة الحقیقیة للتفسیر الموضوعي
ا الإنسانیة عموماً، والأمة الإسلامیة ویشوّه البناء الحقیقي للحلول الشاملة لقضای

  .خصوصاً
  :منھجیة البحث

     تقوم ھذه الدراسة على المنھج النقدي الاستنباطي أصالة، وعلى استقراء 
فبالنقد یقف الباحث عند الدراسات السابقة ویبرز إیجابیاتھا . ووصف ما قیل

ر الموضوعي من وجھة وسلبیاتھا، وبالاستنباط یقدم الباحث المفھوم الدقیق للتفسی
  .نظر الباحث

                                                           

 تمتاز المعالجات القرآنیة للموضوعات بنزولھا مفرقة في السور، وبالتالي تجد الموضوع - ١
الواحد في سور مختلفة وأزمنة متفاوتة، وھذا یستدعي دراستھا موضوعیا لتشكیل نسق قرآني لا 

نھم في وھذه الطریقة القرآنیة الفریدة جعلت المصنفین یتفاوتون فیما بی. تكرار فیھ ولا اضطراب
طرق المعالجة ومنھجیة الدراسة، مما جعل دراسة مفھوم التفسیر الموضوعي أمرا في غایة 

انظر كتاب اتجاھات التجدید في تفسیر القرآن . (الأھمیة؛ ضبطاً للمفھوم، ومن ثم ضبطا للمنھجیة
 وما ٤٥٣م، ص١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢في مصر، د محمد ابراھیم الشریف، القاھرة، الطبعة الأولى، 

 ).عدھاب
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  :الدراسات السابقة
     الدراسات في ھذا الباب كثیرة، منھا الرسائل الجامعیة، ومنھا الأبحاث العلمیة، 

والحقّ أن ادّعاء حصرھا جمیعا في . ومنھا المؤلفات الخاصة ومنھا المؤتمرات
  . دراسة واحدة یعسر على أي باحث

فكان من , لا الحصر أذكر أھم الدراسات في ھذا المنھج     لكن على سبیل الذكر 
أولھا كتاب التفسیر الموضوعي للقرآن للدكتور احمد الكومي والدكتور محمد 

والمدرسة , )٢(ومنھا كذلك تفسیر الأجزاء العشرة للعلامة محمود شلتوت. )١(القاسم
آن الكریم للدكتور ، والوحدة الموضوعیة في القر)٣(القرآنیة للمفكر محمد باقر الصدر

والتفسیر الموضوعي بین كفتي میزان لعبد الجلیل عبد , )٤(محمد محمود حجازي
، )٦(، ودراسات في التفسیر الموضوعي للدكتور زاھر بن عواض الألمعي)٥(الرحیم

ومباحث في , )٧(والمدخل الي التفسیر الموضوعي للدكتور عبد الستار فتح االله سعید
والتفسیر الموضوعي بین النظریة , )٨(كتور مصطفى مسلمالتفسیر الموضوعي للد

، ومصادر التفسیر الموضوعي للدكتور أحمد )٩(والتطبیق للدكتور صلاح الخالدي
، وغیرھا الكثیر )١١(، ومنھج التفسیر الموضوعي للدكتور سامر رشواني)١٠ (رحماني

  .من الدراسات النافعة في ھذا الباب
ي ھذا الباب فكثیرة، من أشھرھا المؤتمر الذي عقدتھ      أما المؤتمرات العلمیة ف

واقع : التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم( تحت عنوان ٢٠١٠جامعة الشارقة عام 
وكانت أھم محاوره أھمیة التفسیر الموضوعي في حیاة الأمة، والمناھج ). وآفاق

                                                           

 التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، د أحمد الكومي، دمحمد القاسم، دار البیان، مصر، الطبعة - ١
 .م١٩٨٢الأولى، 

 تفسیر القرآن الكریم، الأجزاء العشرة الأولى، د محمود شلتوت، دار الشروق، بیروت، الطبعة -  ٢
 .م١٩٧٩السابعة، 

 .بق توثیقھ المدرسة القرآنیة، محمد باقر الصدر، س- ٣
 الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم، د محمد محمود حجازي، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، - ٤

 .م١٩٧٠الطبعة الأولى، 
 التفسیر الموضوعي بین كفتي میزان، د عبد الجلیل عبد الرحیم، دار عمان، الطبعة الأولى، - ٥

 .م١٩٩٢
یم، د زاھر بن عواض الألمعي، دار الفرزدق،  دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكر- ٦

 .١٩٨٥السعودیة، 
 . المدخل إلى التفسیر الموضوعي، د عبد الستار فتح االله سعید، دار التوزیع، القاھرة، دط، دت- ٧
 .م١٩٨٩ مباحث في التفسیر الموضوعي، د مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعةالأولى، - ٨
النظریة والتطبیق، د صلاح الخالدي، دار النفائس، عمان، الطبعة  التفسیر الموضوعي بین - ٩

 .م١٩٩٧الأولى، 
 مصادر التفسیر الموضوعي، د احمد رحماني، مكتبة وھبة، القاھرة، الطبعة الأولى، - ١٠

 .م١٩٩٨
منھج التفسیر الموضوعي للقرآن دراسة نقدیة، سامر رشواني، دار الملتقى، سوریا، الطبعة  -  ١١

 .م٢٠٠٩ھـ، ١٤٣٠الأولى،
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في الموجودة في التفسیر الموضوعي نقد وتأصیل، وواقع التفسیر الموضوعي 
والحقّ أن الباحِثِین أجادوا فیما قدموا، لكن نتیجة المؤتمر . الدراسات الأكادیمیة

المرجوة منھ لم تتحقق إلى یومنا ھذا، بعد مُضيّ ما یزید عن سبعة أعوام على 
  .انعقاده

، من أشھرھا الرسالة - وما أكثرھا-     والرسائل الجامعیة والأبحاث العلمیة 
، وقد تبین بعد )١()فسیر الموضوعي دراسة تاریخیة نقدیةالت(الموسومة بعنوان 

النظر فیھا أنھا قامت في حقیقة مضمونھا على وصف الموجود واعتنت بذكر الكتب 
وتحلیل محتواھا مع نقد بعض الجزئیات، لكنھا لم تقدم تصورا دقیقا وشاملا لمفھوم 

سیر الموضوعي التفسیر الموضوعي، ولم تجدد في التصور المنھجي لطبیعة التف
  .ومراحل العمل علیھ

     وھذا حال مُجمل الرسائل العلمیة، فقد قامت بمجموعھا على المنھج الذي تمّ 
البناء علیھ ابتداءً، ولم تحاول تجدید البناء المفاھیمي أو المنھجي، للوصول إلى 
معالجة دقیقة للموضوعات المستجدّة، فجاءت نتائجھا في المجمل مبتورة أو 

وإن كانت بعض الكتابات إبداعیة وفیھا جِدة وستتم الإشارة إلیھا في ثنایا . )٢(أةمجتز
  .البحث

  اطب اول

  وم ار اوو د ان

     تعدّدت مُسمَّیات ھذ النمط التفسیري المبتكر، وإن كانت جذوره ممتدة في تاریخ 
مسمیات متعددة تمییزا لھ عن غیره، المكتبة القرآنیة، إلا ان العلماء خلعوا علیھ 

، والوحدة )١(، والتفسیر التوحیدي)٣(فاشتھر من بینھا مُسمّى التفسیر الموضوعي

                                                           

 رسالة ماجستیر بعنوان التفسیر الموضوعي دراسة تاریخیة نقدیة، محمد علي الدومي، أشرف - ١
علیھا الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، الجامعة الأردنیة، كلیة الشریعة، كلیة الدراسات العلیا، 

 .م١٩٩٨
ن یضمّ مؤلفات لا علاقة لھا  وجدت أثناء القراءة في الكتب المؤلفة في التفسیر الموضوعي م- ٢

بھ، سوى أن اسمھا موضوع كذا في القرآن، ویجعلھا مثالا ملموسا للدراسات الموضوعیة في 
القرآن، والذي یراه الباحث أن عناوین المؤلفات قد تخدع القارئ أحیاناً فیظنھا من الدراسات 

 الشریف حین عدّ كتاب مثال ذلك ما فعلھ الدكتور محمد. الموضوعیة، وھي لیست منھ في شيء
المرأة في القرآن لعباس العقاد مثالا للتفسیر الموضوعي، وبعد النظر في الكتاب تبین أنھ لا یتصل 
بالتفسیر الموضوعي سوى أنھ جمع بعض الآیات الخاصة بالمرأة ولم یستوعبھا كلھا، بل وقدّم 

وانظر . ٤٦٥- ٤٦١الشریف، صانظر اتجاھات التجدید لمحمد . دراسة تاریخیة أكثر منھا قرآنیة
كتاب المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، 

 . ١٩٨٠الطبعة الأولى، 
 استقرت التسمیة الیوم على ھذا المصطلح، وممن ذكره وعرفھ الكومي والفرماوي ومصطفى - ٣

نظر التفسیر الموضوعي للكومي، والبدایة في ا. مسلم وصلاح الخالدي وزیاد الدغامین وغیرھم
التفسیر الموضوعي للفرماوي، ومباحث في التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم، والتفسیر 
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،  والوحدة البنائیة في )٣(، والوحدة العضویة في القرآن)٢(الموضوعیة في القرآن
  . وغیرھا)٤(القرآن

لى مصطلح التّفسیر      ولیست التّسمیة محلّ إشكال الیوم، فقد استقرّ الأمر ع
الموضوعي في معظم الدّراسات والرّسائل الجامعیة، بل ودخل الاسم إلى خطط 
الدراسات الجامعیّة في مختلف المراحل، وصار علماً على ھذا النّمط التفسیري 

إنما كان الغرض من ذكر ھذه المسمّیات تتبع آراء المصنفین في ھذا النمط . المبتكر
  .  والتطبیقيمن الجانبین التقعیدي

إظھار "، وھو عند الراغب )٥(     والتفسیر لغة من الفسر وھو الكشف والبیان
والتفسیر قد یقال فیما یختص . ومنھ قیل لما ینبئ عنھ البول تفسرة. المعنى المعقول

أما في الاصطلاح فعرفھ . )٦("بمفردات الألفاظ وغریبھا، وفیما یختص بالتأویل
ف بھ فھم كتاب االله تعالى المنزل على نبیھ محمد صلى االله علم یعر" الزركشي بأنھ 

:" وعرفھ الزرقاني بأنھ. )٧("علیھ وسلم، وبیان أحكامھ وحكمھ، واستخراج معانیھ
علم یُبحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث دلالتھ على مراد االله تعالى بقدر الطاقة 

 یدل على الخفض للشيء أما الموضوعي فیرد لغة إلى وضع، والوضع. )٨("البشریة
  .)١٠(، وھو عند الراغب أعم من الحط)٩(وحطّھ

. محل العرض المختصّ بھ:"      أما الموضوع اصطلاحاً فقد عرفھ الجُرجاني بأنھ
وموضوع كل علم ما یبحث فیھ عن عوارضھ . وقیل ھو الأمر الموجود في الذھن

  .)١١("الذاتیة

                                                                                                                                                      

وانظر كتاب منھجیة البحث في التفسیر الموضوعي للدكتور زیاد . الموضوعي لصلاح الخالدي
 .م١٩٩٥الدغامین، دار البشیر، عمان، الاردن، الطبعة الأولى، 

 . وما بعدھا٢١ انظر كتاب المدرسة القرآنیة لمحمد باقر الصدر، ص- ١
 أنظر الوحدة الموضوعیة في سورة یوسف علیھ السلام، حسن محمد باجودة، دار الكتب - ٢

 .م١٩٧٣الحدیثة، القاھرة، 
 مع سورة المؤمنون، عبد الغني بن عوض - أنظر الوحدة العضویة في السور القرآنیة- ٣

 .م١٩٧٢لسعودیة، الراجحي، ا
 . انظر الوحدة البنائیة للقرآن المجید، طھ جابر العلواني، مكتبة الشروق، القاھرة، دت- ٤
 انظر معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، تحقیق عبد السلام ھارون، دار احیاء الكتب العربیة، - ٥

 .٥٠٤، ص٤القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، ج
الراغب الأصفھاني، الحسین بن محمد أبو القاسم، تحقیق صفوان  المفردات في غریب القرآن، -  ٦

 .٣٦٣ھـ، ص ١٤١٢الداوودي، دار القلم ودار التراث، دمشق وبیروت، الطبعة الأولى، 
 البرھان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله الزركشي، تحقیق محمد أبو الفضل، دار احیاء - ٧

 .١٣، ص١م، ج١٩٧٥, ھـ١٣٧٦التراث، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .٣، ص٢ مناھل العرفان، الزرقاني، ج- ٨
 .١١٧، ص٦ معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ج- ٩

 .٨٧٤ المفردات، الراغب الأصفھاني، ص - ١٠
 التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، - ١١

 .٢٣٦م، ص ١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣



 - ٥٠٧ -

ة بذاتھا أو مشتركة مع غیرھا، یراد من  قضیة معلومة مستقل: ويمكنني تعريفه بأنه

وقد خلصت إلى ھذا التعریف بعد مطالعة عدد . البحث فیھا التوصل إلى نتیجة معقولة
: فاذا ارتبط بالعلم عرفوه بأنھ. من التعریفات التي عرفت الموضوع بحسب ارتباطھ

بني علیھا المادة التي ی: ما یبحث فیھ عن عوارضھ الذاتیة، ولما أفردوه عرفوه بأنھ
  . )١(المتكلم أو الكاتب كلامھ

     وبإضافة الموضوع إلى التفسیر ظھر مصطلح التفسیر الموضوعي، فاحتاج إلى 
وقد تباینت تعریفاتھ بحسب اختلاف زوایا النظر عند . نظر في مبناه یكشف عن معناه

لقرآن جمع الآیات القرآنیة المتفرقة في سور ا:"  بأنھ)٢(فعرفھ الكومي. كل مؤلف
. )٣("والمتعلقة بالموضوع الواحد لفظاً أو حكماً وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة

القضیة التي تعددت أسالیبھا وأماكنھا في القرآن :" وعرفھ عبد الستار سعید بأنھ
. )٤("الكریم ولھا وجھة واحدة تجمعھا عن طریق المعنى الواحد أو الغایة الواحدة

إن التفسیر الموضوعي علم یتناول القضایا حسب :" موقریبا منھ قال مصطفى مسل
  . )٥("المقاصد القرآنیة من خلال سورة أو أكثر

     وبالنظر في التعریفات السابقة یتضح أن بعضھا ینصرف إلى الاھتمام بالمنھجیة 
دون الوقوف على فلسفة التفسیر الموضوعي وغایاتھ كما في تعریف الكومي 

 الستار سعید ففیھ إشارة إلى المواطن المتعددة وطبیعة أما تعریف عبد. والقاسم
الصلة بینھا والغایة التي تربطھا، وكأنّھ بھذا یحصر التفسیر الموضوعي في دائرة 
الموضوع في القرآن ویغیّب التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة، علما بأنھ یعدُّ 

یف مصطفى مسلم فیشیر أما تعر. النوع الثاني نمطاً من أنماط التفسیر الموضوعي
فیھ إلى أن تناول الموضوع القرآني یخضع للمقاصد القرآنیة وتتم دراستھ تحت ھذه 
. المظلّة، وھذا ینطبق على المنھجین الموضوع في القرآن والموضوع في السورة

وقد غاب التفسیر الموضوعي للكلمة عن تعریفھ علما بأنھ یعدّه نمطا من أنماط 
  .التفسیر الموضوعي

     وعلى ذات السیاق المفاھیمي المجتزأ بُنیت بعض المناھج الجامعیة المقررة، 
یقول المؤلفون في بدایة . )٦(منھا على سبیل المثال كتاب التفسیر الموضوعي

التفسیر الموضوعي علم یبحث في موضوعات القرآن الكریم من حیث، :" الكتاب

                                                           

 /https://www.almaany.com: ظر الموقع الالكتروني  أن- ١
 الكومي ھو أول من درس التفسیر الموضوعي بحسب علم الباحث، فكان أول من طرق الباب وحاول أن - ٢

 .یضبط منھجیة دراستھ والبحث فیھ في الكتاب الموسوم بعنوان التفسیر الموضوعي للقرآن
 .١٤وعي للقرآن،  انظر الكومي والقاسم، التفسیر الموض- ٣
 .٢٠ عبد الستار فتح االله سعید، المدخل إلى التفسیر الموضوعي، دار التوزیع الإسلامیة، دت، - ٤
 .١٦ مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، - ٥
 قام على تألیف ھذا الكتاب مجموعة من المتخصصین تحت مظلة وحدة المناھج في جامعة المدینة - ٦

وھو ضمن مستویین  .IUQR٣٠٨٣یا، وھو في الموقع الالكتروني للجامعة تحت الرقم العالمیة، مالیز
 ویحمل الرقم ٢ وھو الذي أخذت منھ التعریف، وھناك التفسیر الموضوعي١التفسیر الموضوعي

IUQR٤٠٩٣.  
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 المتعلقة بالموضوع وتقسیمھا استخراج ما في القرآن من موضوعات وجمع الآیات
حیث یظھر اھتمام المعرّف بالمنھجیة مع . )١("إلى عناصر یسمیھا الباحث فصولا

  .تغییب المفھوم الكلي للتفسیر الموضوعي

 ھو إفراد الآیات القرآنیة التي تعالج :"     وممن عرفه أيضا زهراني بقوله

عد ضمّ بعضھا إلى بعض مھما موضوعا واحداً وھدفا واحدا، بالدراسة والتفصیل، ب
تنوعت ألفاظھا وتعددت مواطنھا دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم منھا والمتأخر، 

. )٢("والاستعانة بأسباب النزول والسنة النبویة وأقوال السلف المتعلقة بالموضوع
ومما یلحظھ الباحث على ھذا التعریف أنھ طویل والأصل أن تبنى المفاھیم على 

إضافة إلى غیاب فلسفة التفسیر الموضوعي وغایتھ، مع . ر لا على التطویلالاختصا
  .إبراز المنھجیة والوقوف بھا على الأدوات التي لا محلّ لھا في تعریف العلوم

وقد وجد الباحث ھذا .      أضف إلى ما سبق أنھ یشترط مراعاة المتقدم والمتأخر
موضوعي، والحق أني أرى ھذا الشرط عند جلّ من كتبوا في مفھوم التفسیر ال

الشرط تعسفیا، إذ لا یخفى أن ترتیب الآیة تزولیا متعذّر الیوم في أغلب آیات القرآن 
فضلاً عن ذلك إن ترتیب القرآن الكریم على ھیئتھ التي بین أیدینا الیوم مُرادٌ . الكریم

لى محمد عزة وتوقیفيٌّ، فما الحاجة إلى إعادة مَوْضعة الآیات زمانیاً، وكیف نعیب ع
 تغییب الوحدة الموضوعیة للسور القرآنیة، ثم نطالب بإعادة ترتیب الآیات )٣(دروزة

والصواب أن یدرس الموضوع بكلیتھ، وبجمع أجزائھ . نزولیا لتفسیرھا موضوعیا
من كل المواطن القرآنیة بصرف النظر عن ترتیب نزولھا، إنما الأھم أن ننظر في 

والرابط الذي یربط حلقتھا ببقیة الحلقات الموضوعیة سیاقاتھا، وظروف نزولھا، 
  .لذات الموضوع القرآني الكلي

وقد . )٤(     ولعل دراسة الدكتور سامر رشواني من أفضل من كتب في نقد المفھوم
الكشف الكلي عن مراد االله عز وجل : " ارتضى تعریف عبد الجلیل عبد الرحیم وھو

وھذا التعریف في نظر الباحث من ". یةفي قضیة قرآنیة بحسب الطاقة البشر
إذ تتضح فیھ الغایة . التعریفات القریبة جداً من المفھوم الحقیقي للتفسیر الموضوعي

بشكل جلي، إضافة إلى أنھ التفت إلى جانب الكلیات القرآنیة التي قصدت معالجة 
  .القضایا محلّ البحث والنظر

                                                           

 .٣، جامعة المدینة العالمیة، ص١ التفسیر الموضوعي- ١
ج منھ، أحمد بن عبد االله الزھراني، الناشر الجامعة  التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذ- ٢

 .١٢ھـ، ص ١٤١٣-ھـ١٤١٠الاسلامیة بالمدینة المنورة، 
 ألف عزة دروزة تفسیرا سماه التفسیر الحدیث وقد حاول أن یفسر الآایات نزولیا لا بحسب - ٣

ث، محمد عزة أنظر التفسیر الحدی. تفسیرھا كما ھي مرتبة في القرآن الكریم الذي بین أیدینا
  .م١٩٦٢دروزة، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، 

 انظر سامر رشواني، منھج التفسیر الموضوعي للقرآن دراسة نقدیة، دار الملتقى، سوریا، -  ٤
 .م٢٠٠٩/ھـ١،١٤٣٠ط
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شف عن القضیة القرآنیة مراداً لذاتھ لا      لكن مما یلاحظ على التعریف أنھ جعل الك
بمعنى أن الباحث حینما ینطلق من الواقع إلى القرآن لیجد حلاً أو جوابا . لغیره

لمشكلة ما، إنما كان ذھابھ لیجد جوابا قرآنیا للمشكلة محلّ البحث وھي متعلقة 
كثر من مرة في حین أن محمد باقر الصدر قد نبّھ لأ. بالواقع لا بالقضیة القرآنیة فقط

في المدرسة القرآنیة أن الانطلاق ینبغي أن یبدأ من الواقع الذي ھو محلّ القضیة 
ومكان ملاحظتھا، ثم یكون الذھاب إلى القرآن للنظر في طبیعة الھدایات القرآنیة في 
ذات القضیة، ومن ثم یكون الرجوع إلى الواقع مرة أخرى بقصد معالجة الواقع في 

نیة التي استخلصھا الباحث من قراءتھ التدبریة الموضوعیة ضوء الھدایات القرآ
  .للموضوع القرآني

     وكأنني بالباحث الموضوعي یسعى خلف ھدایات الوحي؛ لیقدم لنا رؤیتھ وفھمھ 
الذي تنامى إلیھ بعدما نظر في كلیات القضیة القرآنیة، وھي كلیات خفیة تختبئ وراء 

ى، وتصل بخیط دقیق بین تفاصیل القضیة ظاھر النص أحیانا وتظھر أحیانا أخر
وأجزائھا محل النظر وصولا إلى النظرة الكلیة أو ما أسمیھ المقصد الأكبر من 
القضیة القرآنیة، لیصار إلى معالجة الوقائع المستجدة بعدئذ في ضوء ما تقرر من 

  .ھذه الكلیات الموضوعیة
لثام عن المقاصد الكبرى      فالدراسة الموضوعیة إنما تسعى حقیقة إلى كشف ال

والكلیات القرآنیة التي تربط القضایا القرآنیة ذات الصلة الواحدة ببعضھا، وقد تكون 
وھي كفیلة بعدئذ بتقدیم . )١(ھذه المقاصد واحدة وقد تتعدد في ذات الموضوع الواحد

  .تصور دقیق جدا للقضیة الواقعیة من حیث علتھا وتقییمھا وتقویمھا
فقد ذكر في . مجمل یحتاج إلى بیان) الكشف الكلي(ا سبق أن قولھ      أضف إلى م

تفصیلھ للعبارة أنھ یقصد بذلك تجاوز النظر في جزئیات الموضوع ومفرداتھ إلى 
ولا أختلف مع المعرّف في ھذا . )٢(الرؤیة الكلیة المتحصّلة من ھذه الجزئیات

فسر الموضوعي إلى الوصف، إلا أنني لا أجد وصفا لھذا الكلي الذي یسعى الم
الكشف عنھ؛ مما جعل الحاجة ضروریة إلى تحدیده وھو عندي المقصد القرآني 

  .الكلّي أو المقاصد إذا تعدّدت

                                                           

 وھذا كثیر في الدراسات الموضوعیة التي تُعنى بالكشف عن الوحدة الموضوعیة في السورة -  ١
فقد یھتدي كل مؤلف إلى ما لم یھتد إلیھ آخر في ذات السورة، وحسبنا دلیلا على ھذا أن . القرآنیة

من ذلك مثلا ما اطلعتُ علیھ . نجد المؤلفات المتعددة ذات الرؤى المتنوعة في ذات السورة الواحدة
المواجھة والتثبیت في  منھا . من مؤلفات متعددة في سورة الإسراء على سبیل المثال لا الحصر

ز، دار القلم ودار الشروق، دمشق وبیروت، الطبعة سورة الإسراء، عبد الحمید محمود طھما
ومنھا الرسالة العلمیة المقدمة في جامعة الیرموك بعنوان مقومات النھضة من . م١٩٨٨الأوى، 

 الزعبي، أشرف علیھا الدكتور محمد أحمد الجمل، جامعة الیرموك، إربد، خلال سورة الإسراء، لینا
ومنھا رسالة علمیة بعنوان المنظومة القیمیة في سورة الإسراء وتطبیقاتھا الأسریة، . م٢٠١٥

 . م٢٠١٢سوزان الشرایري، أشرف علیھا الدكتور عایش لبابنة، جامعة الیرموك، اربد، 
 . وما بعدھا١٧ن كفتي میزان، عبد الجلیل عبد الرحیم، ص  انظر التفسیر الموضوعي بی- ٢
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     وتفصیل ذلك أن المبالغة في الاھتمام بالجزئیات تصرف الدارس عن تصور 
لكلیة أن الإتقان مقصد وضرورة من المقاصد القرآنیة ا: ومثال ذلك. الحقیقة الكلیة

وھذا المقصد العظیم تندرج تحتھ مسائل وفروع كثیرة جدا، . التي أكّد الوحي علیھا
فإذا ما انصرف الدارسون وراء المسمیات المعاصرة التي قد تندرج تحت ھذا 

، انقلبت الدراسة "الجودة ومعاییر الجودة والكفایات وغیرھا:" المقصد ومنھا
وما .  حقھ الجمع بدلا من جمع المفترقالموضوعیة إلى دراسة تجزیئیة تفرق ما

ینتج عن مثل ھذه الدراسات ھو تقدیم تصوُّر مبتور عن مفھوم الإتقان، وغیاب 
  . معاییره الموضوعیة، ومجالاتھ الفكریة والعملیة

     إن مقتضى التعریف أن یصار إلى جمع القضایا التي تتصل بھذه القضیة 
شف عن جوھر كل قضیة منھا، ثم البحث عن القرآنیة، ثم دراستھا وصولا إلى الك

القضیة الكبرى التي تنتظم فیھا كل ھذه الحقائق القرآنیة، وتقدیمھا بصورتھا 
  .الشمولیة لا بتصورھا الجزئي، لتتشكل بعدئذ في دائرة مكتملة الأركان

     ومن التعریفات التي استوقفت الباحث تعریف الدكتور عبد الرزاق أبو البصل 
، في رسالة علمیة عنوانھا الحنین إلى الأوطان والبقاع في )١(الموضوعيللحدیث 

ھي الدراسة التي تُعنى باكتشاف المعنى أو المفھوم الذي :" قال فیھ. السنة النبویة
یسري في جمیع النصوص في الموضوع الواحد، ویكون البناء علیھ ولو لم یكن 

  .)٢("بألفاظ مباشرة
فإنك إذا أنعمت النظر فیھ وجدت لمحة .  على المتأمل     ولا تخفى دقة التعریف

وھي أن . خفیة لم تظھر في التعریفات السابقة التي ساقھا المصنفون في ھذا الباب
القضیة الكلیة في الموضوع الواحد قد لا تكون ظاھرة في كل أجزاء القضیة محل 

ا جلیلا ذا خطر، النظر، وسریانھا في كل أجزاء المنظومة الكلیة یجعل إدراكھا أمر
ویحتاج إلى فراسة وفطنة وألمعیّة، خاصة إذا ما كانت تستتر خلف الألفاظ غیر 

  .المباشرة أو المعاني غیر الظاھرة
     وھذه الحقیقة الكلیة المستترة ھي نفسھا القضیة الكلیة المستجدة التي یبحث 

اج العلمي الدقیق فیھا الدارس ویجاول أن یجد لھا ھدایة قرآنیة كلیة، تكوّن النت
للموضوع محل البحث وفق نمط شمولي یقوم على الربط بین أجزاء الموضوع 
الواحد برباط ینساب بین جمیع ھذه الأجزاء ویكون جریانھ فیھا طبیعیا وتلقائیا لا 

                                                           

 الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الحدیث الشریف في جامعة الیرموك، وكان قد أشرف - ١
على الرسالة العلمیة المذكورة عندما كان أستاذا للحدیث الشریف في جامعة أم القرى في المملكة 

یة جمعتني مع الاستاذ الدكتور أبو البصل أخبرني أنھ ھو من وبمقابلة شخص. العربیة السعودیة
 .٩أملى التعریف على الطالب، وذكر الطالب ھذا في حاشیة رسالتھ ص

 أنظر رسالة دكتوراه بعنوان الحنین إلى الأوطان والبقاع في السنة النبویة دراسة موضوعیة -  ٢
القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم من إعداد عاصم بن سلیمان العودة، السعودیة، جامعة أم 

 .٩ھـ، ص١٤٣٧- ١٤٣٦الكتاب والسنة، العام الدراسي 
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یقوم على ليّ أعناق النصوص أو الإسراف في تأویلھا بما لا یتفق مع سیاق 
  .الموضوع وغایتھ

 التعریف إبداعا وبھاءً أنھ جعل فھم الكلیة الموضوعیة طریقا للبناء،      ومما زاد
وكأنھا محطة عبور لإدراك ما ینبغي فھمھ وصولاً إلى تقدیم معالجة دقیقة وشاملة 

وبھذا یسقط التصور القائم في أذھان بعض المصنفین . للقضایا المستجدة محلّ النظر
ھم المقاصد الكلیة أو الحقائق الكلیة غایة أو الباحثین في ھذا الفن، عندما یعدّ بعض

  .ید علیھ في المطلب اللاحق:للتفسیر الموضوعي، وھو ما سیتم التأ
     لكن كما یظھر من التعریف أنھ لا یشیر إلى التفسیر الموضوعي وإنما ھو في 

ویصلح بھذا أن یكون وصفا للتفسیر الموضوعي، . باب الدراسات الموضوعیة عامة
. الدراسات التي تتخذ المنھج الموضوعي نمطاً في تتبع الحقیقة العلمیةوغیره من 

، فإن محل ھذا )ولو لم یكن بألفاظ مباشرة(أضف إلى ذلك ما في التعریف من زیادة 
  .القید في تفصیلات التعریف لا في صلبھ وكینونتھ

ب اطا  

  م م ار اوو اواردة د ان

 تبین مما سبق أن ھناك ضبابیة في مفھوم التفسیر الموضوعي، وأن ھذه     
إذ لم نرَ حتى . الضبابیة أسھمت بشكل كبیر في نتائج ھذا النمط التفسیري المعاصر

یومنا ھذا تصورا دقیقا للكثیر من القضایا الكلیة التي تحتاج إلى مزید بیان وإیضاح، 
ي ومن الفكر الإسلامي الذي قام علیھ خاصة في ظل شبھات ترید النّیل من الوح

  .عموما
     ویرى الباحث أن فلسفة التفسیر الموضوعي وارتباط ھذا النمط التفسیري 

ولكن ھذه المقاصد ھي في حقیقتھا نتاج . بالمقاصد القرآنیة ارتباط وثیق لا ینفك
  . الدراسة الموضوعیة، وھي زبدتھ وثمرتھ، ولا یجوز أن تكون سابقة علیھ

 )١( من فلسفة العقوبات في القرآن-على سبیل المثال–   بمعنى أن المقصد العام   
إنما یتم الاھتداء إلیھ بعد النظر في مجموع الأدلة التي جاء بھا الوحي في ھذا الباب، 
فإذا ما تم التوصل إلیھا من خلال النظر في جزئیاتھا، أمكننا فھم المقاصد الجزئیة 

، ثم جمعھا بالمقاصد الجزئیة المتعلقة بباب التعزیر، )٢(ثلاالمتعلقة بباب الحدود م
وغیرھا من الفروع المتعلقة بالموضوع الكلي وھو العقوبات، لتتشكل بعدئذ المقاصد 

  .الكلیة التي ھي نتاج البحث في فلسفة العقوبات في الإسلام

                                                           

 انظر البحث العلمي المحكم بعنوان مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة للدكتور جمال زید -  ١
م، ٢٠١٤، للعام )١ (٢٨الكیلاني، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانیة، فلسطین، مجلد 

 .١٢٦-٩١ص
 انظر كتاب الحدود في الإسلام، د حسن عیسى عبد الظاھر، حولیة كلیة الشریعة والدراسات - ٢

 .م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥الإسلامیة، السعودیة، العدد الرابع، 
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جوز      وبما أن المقاصد نتیجة لاحقة للتفسیر الموضوعي وناشئة عنھ، فلا ی
وإلا فما الفائدة من تتبع حلقات الموضوع القرآني والسعي . اعتبارھا حاكمة علیھ

وبالتالي یوجد خلل مفاھیمي یتصل بھذه القضیة، خلاصتھ أن . وراء المعلوم
التعریفات التي یسوقھا المصنفون إمّا أن تَعدّ المقاصد سابقة على التفسیر 

فإذا كانت المقاصد سابقة أصبح البحث . الموضوعي، وإما أن تغفل ذكرھا بالكلیة
وما یراه الباحث . الموضوعي عبثیا لأنھا ستكون حاكمة ومھیمنة على مسیرة البحث

أن المقاصد نتیجة لاحقة على الدرس الموضوعي لا سابقة علیھ، وبالتالي یكون 
  .المفسّر وما یحمل في عقلھ من مقاصد ومعارف وراء النص لا أمامھ

وء   ق  أن وم وم ار اوو  أرن      

  وروط ددة

) المقاصد الكلیة (  الكلیة أو ما یسمیھ الباحث )١( ینبغي أن تكون ھدایات الوحي:أولا

بمعنى أن الباحث یسعى وراءھا . في الموضوع محلّ البحث مرادةً لغیرھا لا لذاتھا
إنسانیة أو غیر ذلك، من خلال الاحتكام إلى ھذه المقاصد لیعالج قضیة مجتمعیة أو 

  . الكلیة التي توصّل إلیھا

 أن ینطلق الباحث في المعالجة القرآنیة من المقصد الكلي أو المقاصد مجتمعة :ثانيا

في الموضوع الواحد، ویقیس علیھا ما یطرأ لھ من موضوعات تحتاج إلى نظر 
أجزاء الموضوع القرآني الذي تمت دراستھ ومعالجة وتسري روحھا ومعانیھا في 

فلا یجعل من القضیة محل البحث حكماً على التفسیر الموضوعي وإنما . موضوعیا
یكون التفسیر الموضوعي أداة لإبراز المقصد أو المقاصد التي تسري بین أجزاء 

  .الموضوع ثم النظر في أیھا یصلح للبناء علیھ في القضیة محل النظر
تبین للباحث أن موطن الخلل یكمن في تصور مفھوم التفسیر الموضوعي      وبھذا ی

ابتداء، مما یؤدي إلى فرض الموضوعات على نصوص الوحي بشكل یسبق النظر 
في الموضوع القرآني الواحد؛ مما یؤدي إلى تأویلات بعیدة أو مرجوحة، الغرض 

نھائیة للتفسیر منھا تكییف النص مع القضیة المختارة، ومن ثم تكون الصورة ال
  .الموضوعي مشوھة أو ضبابیة

 ینبغي أن لا یغیب عن الباحثین أن كل المحاولات التفسیریة بما فیھا التفسیر : ثالثا

الموضوعي، إنما ھي بقدر طاقة الباحث وما عنده من علم الموھبة والفراسة 
  .رة كلیةوالأدوات التي تمكّنھ من النظر في القضایا القرآنیة بطریقة شمولیة ونظ

     وبالتالي یتفاوت الباحثون فیما بینھم في ھذا الباب، ویبرز منھم أفذاذ یعلو 
ولكن دراسة . كعبھم في ھذا الفنّ، ویظھر ما عندھم من حنكة وحكمة ونظرة ثاقبة

                                                           

 . الوحي ھو القرآن الكریم والسنة النبویة ولا تكتمل دائرة التفسیر الموضوعي إلا بھما معاً- ١
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موضوع قرآني والوقوف على مقصده أو مقاصده الكلیة لا یعني إغلاق الباب في 
  .حق إلى ما لم یھتدِ إلیھ السابق في نفس القضیةفربما یھتدي اللا. البحث فیھ

     وفي دراستي التي شرعت في كتابتھا بخصوص المنھجیة سأقف على إبداعات 
العلماء الأفذاذ وطرقھم في الكشف عن المقصد القرآني الكلي في الموضوع محل 

بما النظر؛ لنكون على دربة ودرایة في كیفیة استنطاق النصوص واستنباط المقاصد 
  .یخدم بناء الصورة الكلیة والمعالجة الشاملة للقضایا والمستجدات
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  اطب اث

دا را دراور ا  رحا وور اوم ا  

     في ضوء ما سبق من نظر في تعریفات المصنفین، وفي ضوء ما تقرر عند 
ر الموضوعي، خلص الباحث إلى الباحث من شروط ینبغي توافرھا في مفھوم التفسی

المنھج التفسیري الذي یُعنى بالكشف عن : أن مفھوم التفسیر الموضوعي یعني
المقصد أو المقاصد الكلیة التي تسري بین أجزاء الموضوع القرآني الواحد، والبناء 

  .علیھا في معالجة القضایا محل النّظر

  :ولبيان حدود التعريف يقول الباحث

أقرّ بأن ھذا النمط من أنماط التفسیر الحدیث ) لمنھج التفسیريا( بقولي :أولا

فھو المنھج الأقدر على معالجة . ضرورة لا محید عنھا، ولا خلاف على أھمیتھ
  .الإشكالات والقضایا التي تحتاج إلى معالجة جذریة أو تصویب أو توجیھ

وع القرآني، الكشف عن المقصد أو المقاصد ھو الغایة من النظر في الموض: ثانيا

وذلك بعد جمع أجزائھ التي تفرقت في السور القرآنیة وتعددت سیاقاتھا وتنوعت 
  .معانیھا تبعا لتعدد ظروف نزولھا وملابساتھا السیاقیة

     وھذه المقاصد قد تنفرد وقد تتعدد في ذات الموضوع الواحد، فعند النظر في 
صد قرآنیة كلیة یظھر جزء موضوع قرآني كلي كموضوع العقوبات مثلا، تبرز مقا

فمن ینطلق من زاویة مصلحة المجتمع . منھا لكل باحث بحسب زاویة النظر عنده
ومن یجمع . یظھر لھ من المقاصد ما لا یظھر لمن ینطلق من زاویة مصلحة الشریعة

  .بین الزاویتین ویضیف إلیھما زوایا أخرى یظھر لھ ما لم یظھر لسابقیھ وھكذا

أما ما لا . إنما یراد بھ ما كان في طاقة البشر وقدرتھم) الكشف( النصّ على :ثالثا

یدرك بحال فھذا مما لا تعلق لھ بالتفسیر الموضوعي ولا بغیره من أنماط التفسیر 
  .الأخرى بحال

.  لا بد أن ینتظم خیط التفسیر الموضوعي بین جمیع أجزاء الموضوع الواحد:رابعا

 واحدة لن یكون صالحا لیشكل حلقة العقد في فإذا ما غاب المقصد الكلي عن جزئیة
ویشترط أن یكون سریانھ بین ھذه الأجزاء تلقائیاً لا مصطنعاً . الموضوع محل البحث

بل تراه واضحاً جلیاً في كل . بتتبع الأقوال المرجوحة ولا قائما على تحویر المعاني
ة بالدلالة جزء من أجزاء الموضوع محل النظر، ووضوحھ قد یفھم من ظاھر الآی

المباشرة، وقد یفھم بالإشارة والإلماح وھذا أرقى رتب التفسیر الموضوعي مفھوما 
  .ومنھجا

ذلك أن .  أما البناء على المقصد الكلي فھو زبدة التفسیر الموضوعي وثمرتھ:خامسا

المفسر الموضوعي یھتدي إلى حلقة الربط ودرة العقد التي تنتظم أجزاء الموضوع 
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، ثم یأخذھا ویجعلھا أصلا في حلّ القضایا المستجدة محل النظر، والتي القرآني الكلي
  .یبحث لھا عن إجابات شافیة وحقیقیة قائمة على دراسة شاملة

     وختاماً لا یدعي الباحث كمالا لنفسھ ولا لطرحھ، إنما ھو طرح استفاده من 
 المفھوم مجموع ما سبق من دراسات یطول ذكرھا، ومن استشعار حقیقي لضبابیة

أما الدراسات السابقة فكان كل منھا لبنة حقیقیة في بناء الصرح . وعدم اكتمالھ
سائلا المولى الكریم . المفاھیمي للتفسیر الموضوعي، جزى االله مؤلفیھا خیر الجزاء

  .التوفیق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :نتائج الدراسة

مفھوم التفسیر الموضوعي دراسة (ة بعنوان خلصت ھذه الدراسة والموسوم
  :بالنتائج الآتیة) تاریخیة نقدیة

 التفسیر الموضوعي منھج ھام من مناھج التفسیر المعاصرة، إن لم یكن أھمھا :أولا

  .على الإطلاق
بدأت حركة التألیف في التفسیر الموضوعي في النصف الثاني من القرن : ثانیا

  .ؤلفین في ھذا البابالمنصرم، وتنوعت اتجاھات الم

مما عاد .  عانى مفھوم التفسیر الموضوعي من ضبابیة، ولم تتحدد أركانھ:ثالثا

  .بالضرر على طبیعة التصور المنھجي للتفسیر الموضوعي

 أدّى الخلل الحاصل في مفھوم التفسیر الموضوعي إلى تجزئة المجزّأ، والبحث :رابعا

الغوص في أعماق الكلیات القرآنیة في في أطراف الموضوعات القرآنیة، بدلا من 
  .الموضوع الواحد

 لا یجوز أن تكون المقاصد الكلیة نتیجة سابقة على التفسیر الموضوعي، :خامسا

وبناء علیھ یكون الغرض من التفسیر الموضوعي البحث عن ھذه . إنما ھي ثمرتھ
لنص القرآني المقاصد الكلیة في ذات الموضوع الواحد، لا تصورھا ابتداء وتوظیف ا

  .وليّ أعناق النصوص فیما یخدم ھذا الغرض

 انتھى الباحث إلى أن مفوم التفسیر الموضوعي یعني المنھج التفسیري الذي :سادسا

یُعنى بالكشف عن المقصد أو المقاصد الكلیة التي تسري بین أجزاء الموضوع 
  .القرآني الواحد، والبناء علیھا في معالجة القضایا محل النّظر
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  :قائمة المصادر والمراجع

اتجاھات التجدید في تفسیر القرآن في مصر، د محمد ابراھیم الشریف،  .١
 .م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢القاھرة، الطبعة الأولى، 

البرھان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله الزركشي، تحقیق محمد أبو  .٢
, ھـ١٣٧٦الفضل، دار احیاء التراث، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٧٥
التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  .٣

 .م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣الطبعة الأولى، 
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